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ناء علم أو نظرية للأدب يارات , بإن الحاجة إلى  لتلاسـU بعد الأزمة الخانقة التي شاهدتها ا

يات نقدية في أواسط ا نا نقاد إلى إجراء مراجعات للأدوات , لسـتيل نظري الأدب وا لدعت  م
ن بةلا سا ية ا يا_ ^[و ية وأ ئقدية القديمة التي تميزت عموما ^[ا ل قت ًح ساس ^لحاجة إلى . ً حفالإ

يل تح ية في ا لالموضو ل ية في الطرح, ع نص , لعلموا تعامل مع ا بة في تجديد أنماط ا لوالر ل غ
ية, الأدبي خاصة ية وا سا نظرtت ا نقد في ضوء ا لفلسفوإعطاء نفس جديد  ن لل ل كل ذv , لل
تاح الأدب على العلومأدى إلى ثو ناهج وا نفرة في ا تصاصات . لم خفلم يعد تداخل �

تلفة ية ا ثف ا[ي يجري في ا�الات المعر تعاون ا �وا فل نقد الأدبي , لمك لبما في ذv ا
يات سا نوا نطاق, لل نقد واسع ا لموضوعا  ل بحث العلمي في القرن , ً بح سمة من سمات ا لبل أ ص

شرين  1.لعا
يويون زمام لقد بدأت أكثر الفترا سلم ا نقدية حين  بنت ازدهارا في �ريخ ا�راسات ا ت لل ً

يادة نظيم المنهجي للمعرفة, لقا يوية في ا بل ا تلافا واضحا عن عصر ما  هروا ا تيث أ لب نل ق خ ظ ًح ً ,
سير للحقائق المعروفة على نحو جديد يعا ملحوظا, تفوفي  يع مجال اه¤ماتها تو ًوفي تو ً سـ , سـ

تخصصاتوفي انغماس دارسـيها في تع تداخل ا سم  لاون  ب ية , يت تعارة إجراءات  منهجوفي ا سـ
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يل ظواهر اللغة والأدب ت©رها في  ية وا تحلمن العلوم ا سيع ية 1.لطب تقادات الإيجا ب ورغم � ن
سلمات يويين من ا ثير من أفكار ا ية التي و®ت إليهم فقد ظل ا لموا ب نب للك ُسل بلتها , ل ْيث  َ َ تقَ َح

يين و سا بة من ا تعا يال  نأ لل ق م يل ونظرtت للأدبج تح ناهج  سوا عليها  نقاد ا[ين أ لا لل س   2.مل
ها ية التي تعاظم �ه¤م  تح بنقلولعل أبرز الأدوات ا يل ها في , لل تعريف بأصوها ومفا يموا هل ل

نقدية العرية  ية وا سا تابة ا با ل ن لل يات"لك يا ئا ية"أو " لسـيم يا ئا هد , "لسـيم تل في ا لمشإذ  تح
نظرية على3,الفكري المعاصر مكانة مميزة ياغة حدودها ا ل الرغم من أن  يبها , ص لوتحديد أسا

سم بعد ناطقة بضرورة وجودها. تحوإجراءاتها لم  يون وا سا لمشر ا ن لل وعلق عليها نقاد الأدب , ب
شف عن المعنى وأشكال وجوده  نص الأدبي وا تعامل مع ا لكودارسوه آمالا عريضة في ا ل ل ً

س.  وانزلاقاته ية  يا بار ا نهل يمكن ا ئ يم لسـت ع تكامل الأطراف؟ هل هي موضة أم ف مقا  ً
ية  سا تابة ا تجلى في ا يف  بل القارئ العربي؟ بل  يف تم تلقيها من  نضرورة؟   لل ت ك لكك ق
يل  تح يات ا ية من  سفة أم علم أم نظرية أم منهج أم  نقدية العرية؟  على شكل  لوا ل ن ن فل ب تقل تق

نفسي هذا الواف... لا نقدية العرية  تابة ا ت©ر ا ل؟ ما مدى ا لك بس د الجديد في تجديد القراءة؟ ل
تصار ما  تابة الغرية إجراء ونظيرا؟ و^ ته ا نضج ا[ي  تجربة العرية ا خهل بلغت ا لك ًحقق ت ب ل ب ًل

تجربة؟ بعد الغائب في هذه ا لا  ل
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نص والقارئ----2222 نص والقارئ المؤلف وا نص والقارئ المؤلف وا نص والقارئ المؤلف وا     ::::لللل المؤلف وا
يع يه ا�ارس من موا سر ما يقدم  نص الأدبي يعد من أ تعامل مع ا ض إن ا عل ل ُل فهو نص . ع

تفر ثافة ووفرة ا�لا×, دمخاص و لكتميز ^ يه اللغة عن المألوف, ي فنحرف  شويه 1.ت لت  وإن ا
يار العادي ية معقدة2,لمعالجمالي المقصود لمكو_ته اللغوية عن ا يه  عمل يجعل  نا , تلق هومن 

ها بعضا سخ  يه  ناهج  نظرtت وا ًتوالت ا بعضي ن عل لم نقد من . ل تجاوز الحاصل في �ريخ ا لوإن ا ل
نمو ,نظرية لأخرى شير في الواقع إلى وجود حركة تصاعدية في ا ل ومن منهج إلى آخر لا  ي

تطور بدال لممارسة بممارسة. لوا نظرية أخرى, ستإنه مجرد ا نظرية  بأو  ساق . ل نفحركة الأ
سة، وإن أدت إلى تزحزح للأفكار واهتزاز في الوعي الجمعي نا فا ثل نظام , لمت يا  مبدو  ً عمل ت

يعة دائر, الموضة بـي ذات  طف يةه ية ارتقا ئية ويس  خط نقد من . ل نقد ونقاد ا تقال ا لولعل ا ل ن
نص, الحديث عن المؤلف ثم إلى ا�عوة للاه¤م , إلى التركيز على القارئ, لإلى �ه¤م ^
تمعة ناصر  مجبهذه ا نص والقارئ . يشير بوضوح إلى هذه الحركة ا�ائرية, لع لفالمؤلف وا

نقدي ست, لأقطاب مركزية في الخطاب ا يل ونظرtت للأدبستأ تح ناهج  ل عليها  لل يمثل . م
نة في �ريخ درس الأدب ونقده سلطة المؤلف . معيكل ركن منها مرح1 أو سلطة  بدأ  بو لن

نظرtت ناهج وا ثورة الأولى  لالتي تعكس ا للم نوع يدل على الصانع "وشعارها , ل مصالأدب 
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نوعات على سائر الصانعين لمصثلما تدل سائر ا عند القائلين بهذا ,  فالعمل الأدبي1".م
ية الأديب, �تجاه ية أو , شخصمرآة تعكس  هم أو يحلل إلا من خلال العوامل ا[ا تلا  ُيف

نه ية التي ساهمت في تكو يالموضو نا على سمات مؤلفه . ع يبل إن كل نص أدبي لا يضع أيد
بد2.هو نص زائف نح ا[ات ا ية للأدب أنها  تار سم به هذه المقاربة ا لم ومما  تم يخ ل عة في تت

بيرة سعى إلى إبراز أثر الوسط �ج¤عي في , كبعديها الفردي و�ج¤عي مكانة  تيث  ح
ية, الإبداع الأدبي ها الأد بقرtت الفذة في صلتها بروا هم ا بو ئعلع نقاد . ف لعلى أن ال¤س ا ْ

هم في , �تلف الإرشادات عن الأديب يقة وموسعة للعصر ا[ي أ سلح بمعرفة د سوا ق لت
بق عيل  سين, يرتهتشك سه كما يقول طه  شاعر  هم ا نه  حيس القصد  نف لل ف م هم , ل فوإنما 

يش فيها يث هو صورة من صور الجماعة التي  شاعر من  يعا ح  هذه حلقة في �ريخ درس 3.ل
بدع وأحداث عصره, الأدب ونقده ياة ا ند إلى  تاريخي ا لمقامت على الحفظ والرصد ا س حل ت . لم

تغ باب التي حملت ا شـولعل أبرز الأ نقد إلى الإقلاع عن هذا المنهجلمسـ , للين ^لأدب وا
تأويلات تائج وا توى ا نقدية على  لشابه ا�راسات ا ن سـ ل لت سيرية للأدب �ى , م لتفوالنزعة ا

ية الأديب. أنصاره ئوغالوا في الربط بين بعض أعماô وجزيات من , شخصفقد ركزوا على 
سات وضعه �ج¤عي, حياته فمعطى öنوي , و موضوع الأدبوه, أما العمل الأدبي. بوملا

بة إليهم نص 4.لنسـ^ سلطة  بار أو ا يوي على ضرورة إعادة � هذا قام المنهج ا لل  ل ت عب نل ل
يه, الأدبي يصه من الزوائد التي طغت  تخ  vعلوذ ل بارة . ب موت المؤلف أو "عوكانت 

تفائه نقدية الجديدة" خا ناهج ا لهي شعار ثورة ا يا . " لم يس أد نص الأدبي  بمفا ب ًل , عناه أو فحواهل
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تدخل فيها من مؤثرات شأته وما  يث  يس كذv من  يوأنه  ن ح وإنما هو أدبي بحكم , ل
ته" غيا ته"و" أسلوبه"و" ص يه"و" يقطر يفة اللغة  فو يويون1".ظ  على 2لبن وهكذا تمرد ا

يدية ية ا تقلا�راسات الأد ينهم, لب شكلة المنهج نصب أ عووضعوا  هم, م سير هد ففلم يكن ا , لتف
توصل  يةلبل ا هم الطرائق الأد بإلى  ها لغايتها, ف  أي إرساء قواعد لعلم 3.تحقيقووسائل 

ياق معين"لأن , الأدب نص في  نقد الأدبي يضع ا سـا ل ياق, ل لسـأt كان هذا ا به معنى , ً يهو
يه, من المعاني تضمن الحكم  علوقد  ية, ي تضمن أحكام  يموربما  أو علم " علم الأدب"وأما . قي

هو يدرس أ شعر مجازا  فا ً نص من , حوال وشروط ذv المعنىل نظم ا ية التي  ية ا لوالأ ت شكل لب ن
ثيرة, ا�اخل سب معاني  يح ô أن  كو ت يكت يات 4".ت سا يوي من ا نقد ا تفاد ا ن وهكذا ا لل ب ل نسـ ل

تين باشرة على الأدب: يمن زاو يقاتها ا يث  لمالأولى من  تطب هور الأسلوية, ح بمما أدى إلى  , ظ
باره تطلع إليها ^ ية هي ا ثا توا ل ن بوطعل ثل الأعلى للعلم ا لمضا ا ية اللغة , لم بنا[ي يصف أ

يبها دون الحكم عليها   5.كوترا
تضمن طرائقه الخاصة تقلا  يا_  يوي  ياق الطرح ا نص في  بدو ا يو سـ ك ب سـ ل ًي م ًل يجا من , ن ًو نسـ

شابكة ية ا تالعلاقات ا�ا نص( فلا يوجد شيء خارجه , لمخل تاريخ الأدبي  للبمعنى رفض ا , ل
يه, )للغويةوالمؤثرات غير ا ست  فولا يقدم أي معلومة  ي ل� ته دراسة , ُ سـو[ا لا بد من درا

يوي وكأنه . علمية يل ا تح هر ا يويين أ يل الأول من ا هاجس العلمي �ى ا نهذا ا ظ ن بل ل ل ب للج ل
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نص يد للاقتراب من ا لالأسلوب الو ها , ح ية يجب إخضا يا نص وكأنه مادة  هر ا عكما أ ئظ يم كل

ند الفحص عنظام صارم  ها دائما لقوانين إن معا. ل ية يمكن إخضا نص الأدبي كمادة تجر ًم1 ا ع يب ل
نصوص اللغوية سب إلى تجاهل ا[ات , لأو قواعد عامة تحكم ا ية لا تؤدي  فحهي  عمل

تكلمة ية بمضمون الأثر, لما ته, لتضحوا نص الأدبي وخصو يوإغفال هوية ا بل إنها كذv , صل
ية أن يكون أي نص أدبي موضوع سمح بإمكا ًية  ن ت نقد وإن كان عمل ية  للا أو مادة تجر بي

يمة لقيل ا تأطير المنهجي ô, ضئ ناول أو ا نص في ذاته وإنما ا هدف لم يعد هو ا لمادام ا ت لل  ثم 1.ل
نعز× يس ش� مجردا يعكس ظاهرة  نص الأدبي  مإن ا ً ًل يا , ل ًويخاطب قارئا لازما , )ًمطلقا(ن

يفا نظام وف: يستبل إنه كما تقول كر تعدى على ا لإبداع  تحدثي �قا لطاقة ا لم يعة 2.ً هو ذو  طب  ف
ية نص, نزما ية ا تار يا في إطار �ريخي قد يكون مغايرا  لويخاطب قارئا  يخ ل ًيح ً.3  

نقد ثة في درس الأدب وا ثا سلطة ا لهذه بعض �تقادات التي أدت إلى إعلاء ا ل ل ل ألا وهي , ن
يث 4.تفسيريةلوبؤرة اه¤م شـتى �تجاهات ا, سلطة القارئ ا[ي شكل محور ا�راسة ح 

نص أحادي أو نهائي المعنى توجه أن يكون ا ليرفض أنصار هذا ا تح على عدد , ل ينفبل إنه 
ناه من القراءات تأويلات بفضل ما في خصائصه , متغير  تحمل عددا لا يحصى من ا لو ُي ً

ثافة خلاقة ية من  يا كا غ تابة. لص يقي . لكفالقراءة هي الوجه الآخر من ا لحقوإن الوجود ا
يهللنص يكم بدع öن. متلقن داخل وعي  نذ , مفالقارئ  نص الأدبي  ية ا تا مشارك في إ لج ن ي

تملا ومعطى من الرموز والعلامات بح فيها  ًاللحظة التي  مك  وذv من خلال الغوص 5,يص
تواص1 تلافاتها ا لمعن ا�لالات وتفاعلاتها وا ًإن الأثر الأدبي يكون خا�ا : "قال ^رت . خ
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تلفينليس لأنه يفرض معنى مفر مخدا على أ_س  تعددة, ً  وقال 1".مولكن لأنه يو� بمعان 
بد: " ًأيضا نصوص الجمع, يستقد  يس , معنى من المعاني ^لقارئ, لفي ا للكن عدد القراءات 

ًمحدودا أبدا ها ولا حد, ً بير لا حصر  ّفإمكا_ته هي إمكا_ت اللغة في ا ل نص 2".لتع ل فا
نظور ^رت, يتضمن ناء من المدلولاتككوبة من ا�و, مفي        3.بال لا 

هم أن الحداثة وما بعدها تعطي القارئ سلطة مطلقة ندما  بالغ بعض ا�ارسين  يفو ع تفتح " , ي
يه نص  علا شاء: وتقول ô, ل شاء, تافعل به ما  هه كما  تا تج ...�أوô كما يتراءى v, همف منأنت 
سـته�  ما لم يخطر في ^ل وقد يخطر v, قد ترى من ا�لالات ما لم يره أحد, ملا 

ية4...".المؤلف تعا تضمن مدلولات  يس كل نص  ل  مي ست كل قراءة مؤه1 لأن تخلق , فل ليو
بول, المعنى ية وا شر تصف ^ سير  لقويس كل  عل ي توجه إلى قارئ نموذ� تعود 5.لتف نص  � فا ي ل

نقدية. على القراءة نظرtت ا لقد لا يكون �يه إلمام ^ يولكن يفترض أن �يه ما , ل قيه من ُ
تأويل باط في ا نطاق و� سف في � لا ت س عتع وما يلاحظ على نظرية تعدد القراءة أنها . تل

تحرر ناقد على ا لتعين ا ًوتعين القارئ والكاتب أيضا على إعادة طرح صورة ا[ات وصورة , ل
نا. لالعالم من حوها سؤال ا[ي يطرح ها هوا يجة إنكار , ُل نصوص  يل ا نتألا يؤدي تكرار  ل تحل

سابقةمعان ها, ليها ا بات عدم إمكان  يجة إ همأو  فت ث تضاربة, ن ية  سيرات اريا مإلى  ب ت أو إلى , تف
يتها أو إلى إحداث لون من الر�بة والملل في درس الأدب؟ ألا , ئفوضى ا�لا× ولا نها

تة  ية المؤ سيرات ا قبح ا سب تف نتص تاريخي) فالظرية(لل ية ومطلقة في إطارها ا لنها أي من , ئ
ها؟و®ة نظر العصر سمح  بنقض ا[ي لا  ناه؟6ي تمل  نص؟  أو متى  هم ا تمل  مع ومتى  يكل  فيك
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ها  ية في  ثلاث التي دارت ا�راسات الأد سلطات ا بذة موجزة عن ا تصار  فلك هذه ^ بخ ل ل ن
ًتجاوزا وإقصاء نص, سلطة الكاتب(, ً حيث أدت إلى إنجازات , )وسلطة القارئ, لوسلطة ا

ن ناهج التي  نظرtت وا تثورية في ا لم تاريخي (اوبت على دراسة الأدب ل بلاغي وا لكالمنهج ا ل
يائي نه كالمنهج ا يوي وما تفرع  نفسي و�ج¤عي وا يموا ع ب لسـل ن تدادا وتطويرا , ل ًا[ي يعد ا ً م

بلورت بعد, طبيعيًا لأفكارها ها التي لم تكن قد  يحا لمفا تو يم هنق فما الجديد ا[ي أضافه هذا . ت
ية( وجد بعد العلم أو المنهج الواعد ا[ي لم ي يا ئأي ا ها , )لسـيم تلا كوالتي ادعى مروجوها ا م

  1فصل الخطاب؟
ية العرية––––    3333 يا تجربة ا ية العرية واقع ا يا تجربة ا ية العرية واقع ا يا تجربة ا ية العرية واقع ا يا تجربة ا ب واقع ا ئ يم بل ئ يم بل ئ يم بل ئ يم     ::::للللسـسـسـسـل

ية  نظيرية وا ية العرية ا يا تابة ا ية  هل إجراء دراسة تقو يقيس من ا للك س بل لتطل ت ب ئ يم ليم لسـ

شعب, والمترجمة ناولت ا, متفالموضوع واسع و يات التي  تومحاو× عرض كل الأد لجهاز ب
نت يات قد يكون ضر^ من ا يا لعالمعرفي  ئ ًيم ما لا يدرك كله لا يترك :  ولكن كما يقال2,للسـ

يائي العربي. ج" نجز ا ساعد على تحديد مدى خصوبة ا يمولعل أبرز المعايير التي  لم هو , لسـت
ثل هذا الحقل العلمي �ى الممارسين بار  تما تائجه على فعل القراءة وتويد , خت لومقارنة  ن

يل الأخرى؟ ولكي لا تكون , فكارالأ تح ناهج ا نظرtت الأدب و بة  ثل إضافة ^ لهل  ل ل سـ ميم لن
بحوث التي وردت  نة من ا ياري على  ية فقد وقع ا شوا ية أو  ية ذا لية الرصد  ي ت ئ ع ت عمل ععمل خ
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ثلاثين من مج1 عالم الفكر باب 1.لفي ا�% الخامس وا يار أ سـ وقد دفعني إلى هذا � خت
ها في  ية للمج1-ًأولا : ما يليجملعديدة أ يمة ا يعة العدد المذكور وا لعلم  لقب فقد خصصت , ط

يات" عالم الفكر" يا ئمحور هذا العدد   . للسـيم
يا  öً يه-ن بحوث الواردة  ية ا ف نو ل نوعة من المقالات , ع ثة و بة حد تمل على  تيث ا ي منخ شـ ح

تقاؤها بدقة  . نالمحكمة التي تم ا
ثا  öً ثين ا[-ل با يعة أسماء ا ح  ل بارزة في , ين شاركوا في إنجاز هذا العددطب لهم من الأسماء ا فجل

ية يا نقدية وا تابة ا ئا يم لسـل  . لك
سعة بحوث تتكون العدد من  تالي, ي نحو ا لجاءت مربة على ا ل يات: ت يا ئا شأة : لسـيم لنا

تطور سفة الأسلوب -لوا ية و تأو يات ا يا فل ا يل ل ئ سفة المعاصرة -لسـيم لفل العلامة والرمز في ا
يس و( تأ سا تجديدل ية -) لا يا نظرية ا ية في ا tية ر ئ أويات  يم ل ض م لسـل  يوري لوتمان -نطق

نظم ا�ا× "  موسكو–�رتو "مدرسة ... ثقافة وا ية ا يا لو ل ئ تلقي -سـيم يات ا يا ل في  ئ  -سـيم
ية الأهواء  ئيا تواصل الفني -سـيم يات ا يا ل  ئ يات مدرسة ^ريس-سـيم يا ئ  المكاسب : سـيم

شاريع  ية( لموا تمولو جمقاربة إ ية ). بيسـ تال من الوصفات ا لمنهجوما يلاحظ على هذا الكو ك
نقاط شابهة في بعض ا يث الكم وا تفاوتة من  لا ت لملم والتي برز فيها المؤرخ وغاب عنها , ح

يائي ية, لسـيما ناعة  يات كموضة ويس  يا باس ا ها  هر  علمهو  ئ يم كقبل ل بعض وفوضى , لسـتمظ
يات, المصطلح ية الحدود و, جعوكثرة المداخل والمر با بو ها ض تعريفات إن لم نقل غمو ضا ل
ها با سوا ياب التراكم المعرفي, لت ساخ, غو  تكرار و� نوكثرة ا بون , سـتل لو�نفصام أو ا

نظيري والواقع الإجرائي شاسع بين جدل الوعي ا تا  . لل
ية العرية يا تابة ا يا  في ا هالا مر بة لفوضى المصطلح فقد لوحظ إ بفأما ^ ئ يم ض لسـسـ لك ًس ً , لن

يين هماوذv في موا®ة مص ية : جنبطلحين أ يا ئا يا ) semiotique(لسـيم يولو جو ا لسـيم

)semiologie .( يل تة وثلاثين مقابلا عريا نذكر منها على  هم  بيث أحصى  بعض سح ب ًسـ ً
ثال يات: لما Uسـ ئا ية, ل Uسـ ئا ية, ل يو تا ياء, لسـيم يقا, لسـيما يو طا يك, لسـيم علم , لسـيمنتعلم ا
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ية, علم العلامات, الرموز ثين العرب أن يفرضوا 1.إلخ...تالعلاما با ح وقد حاول بعض ا ل
نظري, ًفروقا بين المصطلحين يا للعلم ا يولو ندوا ا لفأ يم جسـ نصرف إلى , لسـ ية  يا توجعلوا ا ئ لسـيم

ناني, تطبيقات هذا العلم هوم واحد كما يقول محمد  عوالواقع أنهما حدان  يا . لمف يولو جفا لسـيم

تا^ت يوعا  في ا لكمعطى ثقافي أوربي وهي أكثر  ً يةشـ يقا معطى ثقافي , نسـ الفر يو طوا لسـيم

سائدة الآن  ًوحدها تقربا(لأمريكي وهي ا تب ^لإنجليزية) ي  ولعل ورود هذين 2.يكفي كل ما 
تودوروف وديكرو  يغة العطف في المعجم الموسوعي  هومين  لا بص ية أو (لمف يا ئا لسـيم

يا هي علم العلامات يولو جا صطلح في  ومن مظاهر فوضى الم3.يؤكد هذا الترادف) لسـيم
تعمال مصطلح واحد تقرار على ا بحوث المذكورة عدم � سـا سـ توى كل , ل مسـيس على  ل

سب بحوث  فحا بحث الواحد, ل توى ا لبل على  ية , مسـ يا تعمال بين ا نوع � ئيث  يم سـ لسـت ح
يا وعلم العلامات وعلم الرموز يولو جوا ية 4.لسـيم ناك إشكا ل إضافة إلى فوضى المصطلح  ه

ثافة ا ثل في  لتصأخرى  ك يةتتم يا تفرعة عن ا ئيفات ا يم لم ينها, لسـن , بوعدم رسم الحدود الفاص1 
تداخ1  ييز بين الفروع ا يا_ ا تخصص أ تخصص وغير ا لمإذ يصعب على القارئ ا تم لم للم ً ح

يات العامة والخاصة يا ئكا يات العلامة والخطاب, لسـيم يا ئو ية , سـيم يات ا يا لتطبيقوا ئ لسـيم

تأو ية وا ثقا تداوية وا لوالأسلوية وا ل ل ل تواصل وا�لا× والعمل , يليةفب تلقي وا يات ا يا لو ل ئ سـيم

نون ثة والقديمة, لفوالأهواء وا يات الحد يا يوا ئ  ... لسـيم
تا^ت  توى أغلب ا ية الغموض فظاهرة شديدة الوضوح على  بة  لكوأما ^ سـ لقض مسـ لن

ية يا ئا بحوث الواردة في العدد الخاص . " لسـيم بة ا ناء قراءة  ساس أ لفلقد يراودك الإ نخ ث ح
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ية, 1 المذكورة^� تعا ية ا tتاح ذات النزعة الر لملاسـU دراسة محمد  ل ض أن الكاتب لا , 1مف
ô هم القارئ فيكترث إطلاقا بمدى  سه. ً نفهو يخاطب  يك شعور بأن الكاتب لا , ف يا_ يأ توأ ح

بط ثال قول أحدهم. لضيعرف ماذا يريد ^ يل ا لمأذكر على  نجزة في : " بس بحوث ا لمإن ا ل
يات  يا ئا سرديةلسـيم تلقي, لا يات ا يا لوفي  ئ يات الخطاب, سـيم سا نوفي  تلف , ل مخوفي 

شتركة تجه نحو نقطة  ية  تداويات ا ما ت نص ل يه عالم وكفؤ , لل لألا وهي مركزية تلقي مرسل إ
تمعي لرواج الموضوع  شروع ا تاج ا�لا× وتلقيها في مخرج ا ية الضرورية بين إ �نص والجد لم ن ل لل

نصي ية!  لضبط؟ لا ندري ماذا يريد الكاتب ^2"لا تأو ية ا يا يدا ^ يلويقول آخر  ل ئ يم لسـشـ ً : م
ية في إخراج مقو× الأسلوب من "... تأو يات ا يا هم ا ئ1 إلى أن  يلتطمح هذه الأ ل ئ يم لسـسـ تس

تطلع إلى  ية المعقدة التي  تمولو ية المحدودة إلى دوائره الإ ية الخالصة والأد بلا تدائرته ا ب غ جل بيسـ

شروط العامة ندمج ا, لا بيث  لت سيرورات الفرديةح ليات العامة القارة في ا بح المقاربة , ن تصو
هار العام في الخاص والجماعي في الفردي والمحلي في العالمي تابعة ا ية  ية  يا نصا بم ن ئ معيم ولو , "لسـ

بارة فقلت بدلت ا لعا هار الخاص ^لعام: تس نت , والفردي ^لجماعي, نصا لكوالعالمي ^لمحلي 
ي بة على ا يمبا لا  ي لسـي مص يةًمص يك أحد, ئا بدو ظاهرة الغموض بوضوح . علولما اعترض  تو

شرقي نظير الغربي للقارئ ا توى ترجمة ا لعلى  ت لسـ يد , ذv أن المترجمين, م سعكما يقول 
توالي ", علوش بحي(لعلى ا عز العرب , öئر ديب, سعيد الغانمي, محمد العمري, صمحمود 

ناني يل, بالحكيم  سلاممصط, عبود كاسوحة, ععز ا�ين اسما بد ا يومي  لفى  ع يمكن , )ب
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يائي  يا للتريق ا بارهم نموذجا  يما ت لسـت ً ح ً بدال , )bricolage(ع تهم لا يقومون بمجرد ا سف
تجريد, ممارسة من الممارسات ياة أعمال نظرية غاية في ا لبل يقدمون شكل    1".ح

يات نظيري وتعدد المداخل والمر جعوأما �نفجار ا يق وضحا, لت ية ا بفي مقابل  , لتهلتطسطح
شكل عام يف  تأ بفآفة ا ل نقد الغربي فرض كفاية. ل نظير في ا لوإذا كان ا بعض , لت لإذا قام به ا

يع نقد العربي, لجمسقط عن ا ته. لفإنه العكس في ا بغي على كل _قد تأد يهو فرض عين  ني , ف
نقد بعدد هائل من الم ندسين المعماريين(صممين لو[ا تضخم مجال ا بل بعدد هائل من , )لمها

يات. المؤرخين سا نند_ مؤرخو  ل يات, فع يا ئومؤرخو  ومؤرخو , لومؤرخو تداويات, سـيم
يون فقلما تعثر عليهم في ... تفكيكيات تداويون وا يون وا يا يون وا سا تفكيكأما ا ل ل ئ يم ن للل لسـ

نقدية العرية ية وا سا تا^ت ا با ل ن لل توى كل وهذه الظاهرة شديد. لك مسـة الوضوح على 
تملت عليها ا�1 بحوث التي ا شـا يل, ل شفي ا لغلفلا تكاد تعثر على بحث إجرائي واحد  , ي

بادئ والأعلام شيرية تعرف ^ لمها بحوث  �ب ُ ت هذا , فكل بل زاهر  يه  لوتغري القارئ و بمسـتق تمن
ثل الحر^ء تلون  مالعلم ا[ي  ية العرية , ي يا تابة ا هر في ا بكإذ  ب ئ لسـيم لك ية من يظ بقية ز ئيف

تاته شـالصعب جدا لم  سفة. ً هر بوصفه  فلتارة  يظ يا, ف ًو�رة بوصفه فرعا  علم و�رة بوصفه , ً
نفسي, ًمنهجا نطقي أو ا يل ا تح لو�رة بوصفه نوعا من ا لم ل ل يات, ً ... تقنو�رة بوصفه معارف و

بس  ندت إليها يدرك بوضوح الغموض وا تعريفات التي أ نظر في الحدود وا للومن  سـ ل ا[ين ُي
شال أريفي بير  ينفان هذا الكائن غير الموجود  تع مت ثلا قولهم2.بيك  vومن ذ ً : " م

ها هم الظواهر وتأو يات طريقة جديدة في  يا يلفا ف ئ تعامل , لسـيم لوهي أيضا طريقة جديدة في ا ً
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يأخذ على عاتقه دراسة 1".مع المعنى يا هي علم  يولو سـ ا جيم ياة "لسـ لحياة العلامة داخل ا ح
ية نفس العام,ع�ج¤ يكون هذا العلم جزءا من علم ا ل و يس  " 2".ًسـ ناه  نطق في  لفا مع لم

يات يا ية أخرى  ئسوى  يم للسـسم ست علما للعلامات  "3".ت ية  يا ًإن ا ي ئ ليم إنها دراسة , لسـ
نة للمعنى لممكتمفصلات ا سمح  "4".لل يات التي  يا مجموع المعارف وا يولو تسمي ا ن يم لتقن ج لسـ

ييز بين ما هو علامة تأسس كعلامةوم, لتم^ ها  تا  يات علم  " 5".يجعل يا ئست ا يم لسـي ل
سب تمع ما و ياتها في  حالعلامات و مج سين , ح تمعات وإصلاKا و تطوير ا تحوإنما هي علم  �ل

vشريف6".أدائها كذ شير إلى أن فضاء هذا العلم ا تعريفات وغيرها  ل إن هذه ا ت يكاد ! ل
ي, علم العلوم"مع , ي¤ها مع كل شيء تمولو جوالإ سفة المعنى, ونظرية الخطاب, ابيسـ , فلو

توحة يعا, لمفوسيرورة ا�لالات ا ساق ا�ا×  ًودراسة الأ جم نطق الواصف, ن وجبر , لموا
نه لما يوجد بعد7".العلامات نقذ من الضلال و تصار إنه ا � و^ لك  ! لمخ

هادة  يد  ش  لقد صار لزاما على أي ^حث في �ريخ هذا الحقل المعرفي الجديد أن  يسـتع ً
ية من إشارة سوسير الرائدة م يا يا وا يولو ئيلاد ا يم سـيم لسـ , )م1913 – 1857( جل

ندرس بورس  سوف الأمريكي شارلز  سـوا سين ) م1914 – 1839(لفيل بارهما المؤ س^ عت
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ثة يات الحد يا يين  يا ئ يم شر به في بداية القرن 1.للسـلفعل ب فقد أطلق الأول على العلم ا[ي 
يا يولو شرين ا جا لسـيم ياتوفي المقاب, لع يا ثاني على علمه الجديد ا ئل أطلق ا يم  ورغم 2.لسـل
يه على , مرور قرن من الزمن بار نقاد الأدب الغربي ودار يال من  سـبل ورغم تعاقب أ ك ج

ثال , هذا العلم الواعد تطوير أ يس وا تأ ية ا شكل أو بآخر في في  موا[ين ساهموا  لس ل عمل ( ب
يفا ودريدا وفوكو و^رت ولاكان ويفي لجريماص وكر تس ية ...)  شتراوسي يا نظرية ا ئفإن ا يم لسـل

نضج بعد ها ومصطلحاتها, تلم  ياغة مفا هيمو سم إلى الآن, ص بط موضوعاتها لم  تحو ليس في , ض
ها نظرية  سب بل في Qد ا بلاد العرية  نفسا ل فح ب نقاد , ل ثار جدل ونقاش بين ا لـي لاتزال  مف ه

هم نفسالغريين أ  .ب
ية العرية  يا تابة ا نظر في ا بومن  ئ يم لسـي شأة ) لنظريةا(لك لنيلاحظ تكرارا واجترارا لموضوع ا ً ً

بادئ والأعلام يادين وا تطور وا لموا لم هد3.ل تستش وجل ا�راسات العرية  ها, ب للتزية أعما , ك
يل نظام الموضة لرولان ^رت ناجح في  نموذج الإجرائي ا تحل^ ل ,  sz يوسـتهويها عم" الفذ, ل

هر , ولكن ^رت العربي ية في . بعديظبل ^رت الإجرائي لم  تطبيقفخذ أي دراسة 
ية في العرض  يق أو  ية في ا تلاحظ عموما  يات العرية و يا تعما ب سطح سـ ب ئ لتطيم ً سـل

يل تح لوا يوز والعلامة 4.ل ية كا يا تابة ا تواترة في ا يم ولولا بعض المصطلحات ا ئ يم سـلم لسـ ل لك
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ناt...والرمز والأيقون ثوثة في  ية ا ية والفر بحوث الأسا ناوين ا ثبل لولا  ب ع سـ ل  هذه لمع
يل تح ييز بين أنواع من ا ثير من القراء ا تعذر على  لا�راسات  ل تم ك يكي : لل يائي وا لتفكا لسـيم

يقي نو هر نصي وا تداولي وا طوالأسلوبي وا ي ل مل يات ... ل تلف  في المداخل والمر جعالتي  تخ
شابه في الإجراء ية التي تنزع . تتو توى الإجرائي بين ا باين واضح على ا تفكيكهل يوجد  سـ لت لم

بح قادرة على تويد ا�لا× إلى تح يث  يدية أو العرية  لرير العلامات من ارباطاتها ا تص بح تقل فت ل
يود ند بورس1,بل وإلى الأبد, قبلا حدود أو  يوز  ع وبين ا وا[ي يعني في تصوره , لسـيم

ينها؟ ند نقطة  ـي  ية التي لا يمكن أن  تا بعس1 من الإحالات ا ع ت ل ت نتهسل يا2لم ً إجرا Vهما ,ئ
تأوي لتح ا نصيف بح ا يه  لل على مصرا يص شابكة, لع باره مجموعة من العلامات ا ت^ لمت ًتوحا , ع مف

ته عن طريق  تا سيره بل بإعادة  ته أو  يق دلا بأمام القارئ ا[ي لا يقوم فقط  ك تف ل بتحق
يه وملء فراغاته وفجواته تحضار الغائب  فا تعذر !! فهو نص بلا حدود .سـ تواؤه طموح  يوا ح

شر يا! لبعلى ا نص الأدبي خطاب مقدس من !! ت تأوي" إلا اللهجعفلا يعلم مر لوكأن ا
شابه تيل ا لمب يل قوô , ق ية ا�لا× بد نصوص المقدسة الموغ1 في الرمزية نها لعلما أن بعض ا ئ ل ً

يان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني : " تعالى سجن  ًودخل معه ا ت فل
نه  مأحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير  نينً تأوي" إ_ نراك من ا سـنا  ب لمحب � تأويل3".ئن : ل فكان ا

تأكل الطير من رأسه "  يصلب  سقي ربه خمرا وأما الآخر  سجن أما أحدكما  فt صاحبي ا ف ً ي فل
يان يه  تسـتفتقضي الأمر ا[ي  ياب هذا 4".ف نة في  تصور عدد ا�لالات ا غ وv أن  لممكت

تأويل الر^ني توح . لا نص ا لمففلا ندري مصير ا يون في ل يا يون وا ئا[ي أدخ" ا يم لسـتفك يك ل
ته �تجاهات , اللانهائي تغلقه بعدما  بقرية التي  يف يغلق؟ ولا ا تحلا متى يغلق؟ ولا  سـ لع فك ُ ُ

يه ية على مصرا تأو عا يل  . ل
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بعد الغائب––––    4444 بعد الغائب ا بعد الغائب ا بعد الغائب ا     ::::لللل ا
ية العرية وما تميزت به من غموض  يا تابة ا سابق إلى نماذج من ا نصر ا بأشر_ في ا ئ يم ل لسـلع لك

ي ياب التراكم المعرفي , واضطراب مصطلحي, ةتعمو تكرار و�جترار(غو نظير, )لا , لتوكثرة ا
يق بوساطة ا بة, لتطب يل الأبعاد الغا ها تعد من  تقادات  ئوهذه � ب قن بعد . كل لأضف إلى ذv ا

يه معظم ا�راسات به إ يمي ا[ي لا  لا تن ت يائي عامة . لتعل بحث ا يات ا بع لأد يمفا ل ب لسـت ت لم
شاسع , ردة في مج1 عالم الفكر على الخصوصول%راسات الوا بون ا ليلاحظ �نفصام أو ا ل

يمي  توى ا نظيري والواقع الإجرائي بوضوح على ا لتعلبين جدل الوعي ا سـ لمت يكي( ل , )كتا�يدا
بعد الغائب يه ا نا  لوهو ا[ي أ عل ية .  طلق سة ا يمهو ا[ي يترجم حاجة المؤ لتعلس المدرسة ( ف

تجدات التي تطرأ على المعرفة إلى تجدي) والجامعة خاصة ناء على ا ها ومقرراتها  نا سـد  لمب هج م
ية ية. لعلما توج بفائدة  عملوإلا ما الفائدة من جدل الخطاب المعرفي الأكاديمي إذا لم  , ُي

تجة؟ ية ا تاذ والطالب في القراءة ا يدة تلبي حاجة الأ يقات تربوية  نو لمنهج سـ لمب مفتط ًعلما أن ! ب
يمة يق تعادل  قيمة ا يةلتطبق نظري في المعارف الحا هام ا ل الإ ل تضح ^طراد أن . س �وسوف  ي

شكوك فيها يق نظرtت  تأبى على ا نظرtت التي  ما ب ت لتطل �.1  
يف مع الوسط  ية المعرفة  يمي فلا يكترث بمدى قا بعد ا هم ^ سـتهين  تكقد  للبعض بل ل لتعلي

بحث العلمي وأهداف ا�يدا, المدرسي هم بين أهداف ا توقد لا يميز  كل وبين ما , يكبعض
نه يبغي أن يدرس للطالب في مرح1 ما من مراحل تكو �ي ُ بقى بحوزة , ن بغي أن  يوبين ما  ني

تخصص ية , لما تحولات ا يمي هو المحك ا[ي يعكس مدى خصوبة ا بعد ا لمنهجرغم أن ا ل لتعلل

هدها دراسة اللغة والأدب ش� ومضمو_ ًالتي  ً ناء . تش بحث العلمي يهدف إلى  بوإذا كان ا ل
هم ظواهر اللغة والأدبنظ نظرية , فرية في  ية ا يا تحويل المادة ا يك  لفإن ا�يدا لعلم تغ �ت ت ك

ية صالحة للاسـتهلاك يقة ا�ردة إلى مادة  يما تعة , تعللعم يا إلى خوض  متؤهل الطالب  ً عمل
ية والأسلوية ية وا يا بالمغامرة ا نص ئ ليم  ...لسـ
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  Uية مواد اللغة العرية لاسـ بوما يلاحظ على  بلاغة تعليم ية وا نصوص الأد لا ب ل
نحو تغلين , لوا يل ا شفي  يق هزي1 ولا  نظير وا ية ا تفادة من جد شـأن درجة � غل ت ب ت ل لمسـ تط لل

تدريس تعليم . ل^ ية في كل مراحل ا ية والأد بلا نحوية وا نظر في المقررات ا لومن  ب غ ل ل ( ي
ية خاصة ثانوية والجا معالمرح1 ا يلاتها في الغرب, يكتشف أنها) ل ت1, بمثمقارنة  , معمقررات 

يق يه ا بغي أن يكون  نظير وبين ما  بيش فجوة بين ما هو كائن في ا عل ي تطت لل ن بير . تع كفجزء 
ية في العقود الأخيرة ته المعرفة ا تطور ا[ي عر ساير ا لعلممنها لم يعد  ل نحو 1.في ل فأين مفاهيم ا
نحوية ا ية في المقررات ا يات ا سا يفي؟  بل أين مفاهيم ا يمالو ل نص ن لل لتعلظ يل ل تح لية؟ وأين ا ل

يل الأسلوبي في  تح نقدية؟ وأين ا ية وا نصوص في المقررات الأد تداولي  يائي أو ا لا ل ل ب لل ل لسـيم

ية؟ بلا غالمقررات ا تصور ... ل سم يلاحظ  أن ا يداغو� داخل ا لمن يعاين الفعل ا لق لب
تعليم العام في ا سائد عموما بمراحل ا يدي في تدريس مواد اللغة العرية هو ا لا ل ب ًتقل لوطن ل

نا. العربي بالغ إذا  قلوقد لا  نقدية في تدريس : ن ية وا سا ناهج ا تفادة من ا لإن درجة � ن لل لم سـ
يفروع اللغة العرية صفر أو قربة من الصفر يات . ب سا نقد وا يه ا هد  نففي الوقت ا[ي  لل ل ف يش

ناهج نظرtت وا لمإنجازات ثورية غير مألوفة في مجال ا تاذ والطالب فقرا في, ل ًيش الأ سـ  يع
ية يكا ساعد على تجديد الأفكار وتويدها؛ ممارسات  ية التي  يكأدوات القراءة ا نم ل ت يل , لمنهج مو

نظرtت ية(وطرق , لإلى سرد ا يعتها) لبقا نصوص Qما كانت  يع ا بسكن فيها  ل جم طت � سردية , ُ
ية سيرية أم حجا بارية أم  ية أم حوارية أم إ جأم و خ بقى الإشكال المطروح2.تفصف من : ي و

يف لالمؤهل  ية؟ ويف يحقق ذv؟ بل  يل الحدا تح ناهج ا كتطعيم مقررات اللغة والأدب  ك ث ل ل بم
تكوين ا[ي تلقاه  ثة  أو يعاديها؟ وهل ا ية واللغوية الحد نظرtت الأد لنع من يرفض ا ي ب ل ِ ُيقْ

تجديد؟  هذا ا لمدرس اللغة العرية يؤه"   لب
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ية يا تابة ا بعد الغائب في ا ئا يم لسـل  محمد صاري/د                                                                      لك

سادس  تقى ا�ولي ا لا نص الأدبي " لمل ياء و ا لا 66 "لسـيم

    ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــممممــــ الخات الخات الخات الخات––––    5555
سن ما يرام  تمرار الأوضاع على ما كانت حإن القول بأن كل شيء على أ يا ا سـيعني  ً عمل

ناهج رغم المكاسب التي , عليه ها لابد أن نقر بوجود أزمة  تمر الأوضاع على حا مولكي لا  ل تسـ

ها, حققتها بغي  يمولكن لا  تضخن ية العرية يلاحظ أنها . ي يا تابة ا تأمل في وضع ا بوا ئ يم لسـلم لك
نظرtت وا, مظهر موضوي تلف عن الوضع العام  لللا  ناوبت على تخ تة التي  تناهج المتها فلم

باحث العربي دخل . درس الأدب شير بوضوح إلى أن ا تقرناها  بحوث التي ا بة ا لو ت ي سـ ل نخ
سـته� سوق ا يات دخول ا يا لمحقل  ا ت ئ لميم فقد حاول , �ولما يخرج بعد من هذه المرح1, لسـ

نجز الغربي يعاب ا لما هلامي غير, تس شرقي بهذا الكائن ا لوتعريف القارئ ا بتعبير ( الموجود ل
يه يفشال أر تمل أطرافه) مي يقات , تكا[ي لم  ية يصعب إيجاد  بوتزويده بوصفات  تطمنهج

نص الإبداعي يل ا بت جدواها في  نعة  ل_ضجة و تحل ث ا[ي تترصده الموضة �ى , تمق
نظرين ساطة الإجراء �ى الممارسين, لما ية مغامرة مغرية . بوالروتين أو  يا ئإن المغامرة ا لسـيم

ية لا تعكس ما كان معقودا عليها من آمالممو ي1 الأعمال ا ًتعة ولكن  لتطبيق تابة , حص لكفا
ية العرية لم تصحح وضعا يا ًا ب ئ يل أن موضوعات اللغة والأدب هي , لسـيم لولم تجدد منهجا بد ً

ئ1 هي التي تغيرت, نفسها ياغة الأ سـفقط  نحن في حاجة ماسة . ص  vكذ vفوإذا كان ذ
يف تعلم  كإلى أن  يحةن ئ1 ا سأل الأ لصح  سـ نا. ن بغي أن تطرح ها ئ1 التي  هومن بين الأ ي , نسـ

بح مم1؟ ألم تأذن  نص الأدبي؟ ألم  يات في دراسة ا سا ناهج ا تصما مدى خصوبة  ل ن لل م
نظري... ^لإفلاس؟ تأطير ا سير_ من ا نا و لست هذه دعوة إلى تحرير  ل تف هم في ا[ي يظل , ل

بلغ الغاية ال يدا وإن لم  يهودا  ً مف ً ية, تي يطلبهامج وإن . لمنهجولكنها دعوة إلى مراجعة الأدوات ا
تمرار ها ^ ها أو د تجة هي تعد بة  ها  سن طريقة  سـأ حض يل نلجعل خص  .مح


